
تســــليح الغــــذاء.. استراتيجيــــة اخترعتهــــا
يكا وطبّقتها “إسرائيل” أمر

, يناير  | كتبه إسراء سيد

وثـّق صـن تـزو اسـتخدام الغـذاء كسلاح في الحـرب في كتـابه “فـن الحـرب” منـذ القـرن الخـامس قبـل
الميلاد، ولا تـــزال هـــذه الاستراتيجيـــة تُســـتخدم كـــأداة فعالـــة وقويـــة في تـــوجيه الحـــروب والصراعـــات
الحديثـة، فقـد أثبتـت كسرة الخبز أنهـا تفعـل مـا تعجـز عنـه الرصاصـة، تضعـف شعوبًـا وترفـع شعـوب

أخرى.

كــثر مــن أي وقــت مــضى، فهــو ســمة حــاضرة في كــل الصراعــات واليــوم، يشغــل تســليح الغــذاء العــالم أ
كملهم بالموت جوعًا، والملايين من المدنيين مثلهم في الساخنة والباردة، فسكان قطاع غزة مهددون بأ
الســـودان والصومـــال وإثيوبيـــا وغيرهـــا مـــن عـــشرات الـــدول علـــى شفـــا المجاعـــة، فمـــا قصـــة هـــذه

الاستراتيجية؟ ومن عرابوها؟

سياسة حرمان مدروسة أدت إلى وفاة الآلاف جراّء الجفاف والمرض”.. منظمة
“هيومن رايتس ووتش” تؤكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حرمت
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استراتيجية قديمة
يعــاني الملايين حــول العــالم المجاعــة الجماعيــة وانعــدام الأمــن الغــذائي، ويعيــش % منهــم في بيئــات
صراع مسلح، حيث يستخدم المعتدون غالبًا الغذاء كاستراتيجية حرب معترف بها من مجلس الأمن

التابع للأمم المتحدة.

يشير مفهوم الغذاء كسلاح حرب إلى التلاعب المتعمد أو حرمان الإمدادات الغذائية في حالات الصراع
لإضعــاف أو إلحــاق الــضرر بالســكان، ويشمــل الحصــار منــع الوصــول إلى الغــذاء وتــدمير المحاصــيل

وتسميم إمدادات المياه، أو فرض الحصار الذي يؤدي إلى المجاعة وسوء التغذية.

ــا مــن تســليح الغــذاء نفســه، وهــو أســلوب حــرب يســتغل ــاط بين الصراع والجــوع جزئيً ــع الارتب ينب
،الإمكانـــات القسريـــة لعرقلـــة أو منـــع الإمـــدادات الغذائيـــة الحيويـــة مـــن خلال نهـــب وتـــدمير المـــزا
م لتجويع والتلاعب بإمدادات الغذاء لممارسة السيطرة السياسية المحلية، واستخدام الحصار المصم

المدنيين المحاصرين في الداخل.

وكــان التجويــع السلاح الأكــثر فعاليــة في حــروب القــرن العشريــن، خاصــة الحــربين العــالميتين الأولى
والثانية، حتى أنه يُقارن بالأسلحة النووية، لأنه ينتهي بقتل أعداد كبيرة من المدنيين وفظائع لا يمكن
تصورهــا، لكــن علــى النقيــض مــن الأســلحة النوويــة، فــإن تســليح الغــذاء يســتخدم بشكــل روتيــني في

كثر خطورة من أي وقت مضى. الحرب، وأصبحت هذه الأداة أ

قبـل الحـرب العالميـة الثانيـة، كـانت تـأثيرات تسـليح الغـذاء محليـة النطـاق، حيـث كـان الأمـن الغـذائي
يعتمـد إلى حـد بعيـد علـى الإمـدادات الغذائيـة المحليـة أو الإقليميـة، لكـن في ظـل المجاعـة الـتي رافقـت

هذه الحرب شاع مثل شعبي ألماني يقول: “كل حبة بطاطس بمنزلة جندي”.

كثر أنسنة وأقل ميلاً إلى استخدام القوة الخشنة بعد تأسيس وفي الخمسينيات، اتخذ العالم شكلاً أ
كـثر الأمـم المتحـدة وصـياغة مواثيـق دوليـة، أمـا الغـذاء فتحـول مـن سلاح فعّـال في الحـروب إلى أداة أ

فعالية للتأثير في زمن السلم، فكيف حدث هذا؟
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عراب تسليح الغذاء
،و  يتشـارد نيكسـون بين عـامي يـر الزراعـة الأمريـكي في عهـد الرئيـس ر أدلى إيـرل بـوتز، وز
بتصريح جريء ومشين لمجلة “تايم” الأمريكية في عام ، قال فيه إن “الغذاء سلاح، وهو الآن
إحــدى الأدوات الرئيســية في مجموعــة أدواتنــا التفاوضيــة”، وهــو مــا جعلــه أول مــن انتهــج ســياسة

تسليح الغذاء في مفهومها المعاصر.

يادة الإنتاج الزراعي في الولايات المتحدة، خاصة الحبوب على نحو كبير، عملاً بشعار شجّع بوتز على ز
كـثر”، والهـدف جعـل الغـذاء أداة دبلوماسـية وسياسـية لتحقيـق أهـداف السـياسة شهـير لهـا “از أ

الخارجية الأمريكية.

لكـن هـذا النهـج وحـده لم يكـن كافيًـا، إذ نظـر بـوتز إلى الـوفرة الزراعيـة الأمريكيـة باعتبارهـا أداة للإكـراه
يمكن لواشنطن أن تستخدمها ضد دول العالم الثالث: المساعدات الغذائية والتجارة مقابل التنازلات
السياسـية، فلجـأ إلى تغيـير النمـط الغـذائي لمـن يُطلـق عليهـم شعـوب الجنـوب، لتحويـل اعتمادهـا إلى

سلع معيّنة تمتلك أمريكا الفائض منها.

ير الزراعة الأمريكي إيرل بوتز. الرئيس والمدير التنفيذي لبنك الائتمان الزراعي في بالتيمور جين سواكهامر (يسار) ووز
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خلال حقبة الحرب الباردة، شاع القمح الأمريكي في أنحاء العالم، حيث كان الجميع يحصلون عليه
بأسـعار زهيـدة أقـل مـن سـعر الزراعـة والتكلفـة، وهكـذا صـار القمـح مصـدر الغـذاء الأسـاسي بـدلاً مـن

الأغذية الأخرى.

واســتعان بــوتز بحــدس قــديم قــدم الثــورة الزراعيــة، مفــاده أن الغــذاء يمنــح الســيطرة لأولئــك الذيــن
يمتلكــونه، ويجعــل أولئــك الذيــن لا يمتلكــونه عرضــة للخطــر، واســتغلال هــذا الضعــف -علــى سبيــل

المثال، بحصار وتجويع السكان المدنيين في دولة معادية- هو بمثابة تحويل الغذاء إلى سلاح.

ولم يكن بوتز أول مسؤول عام يصرحّ بوضوح بأن الغذاء سلاح، فخلال الحرب الأهلية الروسية، من
يعهــا، إذ عــام  إلى عــام ، كــان زعمــاء البلاشفــة مهــووسين بــالحصول علــى الحبــوب وتوز
كــانت المجاعــات في مختلــف أنحــاء أوروبــا الشرقيــة بمثابــة وســيلة للبلاشفــة للتــأثير علــى المعارضــة
الداخليـــة، حـــتى أنهـــم فكـــروا في رفـــض المساعـــدات الغذائيـــة مـــن إدارة الإغاثـــة الأمريكيـــة، وأخـــبروا

الأمريكيين صراحة بأن “الغذاء سلاح”.

خلال الحرب العالمية الثانية، كانت القوة النسبية لإنتاج الغذاء في الولايات المتحدة حاسمة بالنسبة
إلى جهــود الحلفــاء في الحــرب، إلى الحــد الــذي دفــع مكتــب معلومــات الحــرب الأمريــكي إلى الترويــج

لتقنين الغذاء بشعار لافت للنظر: “الغذاء سلاح، لا تهدروه!”.

ير الخارجية الأمريكي واستنادًا إلى سياسة بوتز، كان الغذاء عاملاً حاسمًا في كل صفقة كبرى أبرمها وز
الأسبق هنري كيسنجر، ففي الموافقة على اتفاقية الحد من الأسلحة الاستراتيجية “سالت”، حصلت
روسيا على الغذاء الأمريكي، وحدث هذا في مصر، التي كانت تعتمد على الأرزّ، مقابل توقيع اتفاقية

السلام مع “إسرائيل”.

ر بوتز أن الهيمنة الأمريكية على تجارة ومع نسج أنظمة الغذاء الإقليمية في نظام عالمي مترابط، تصو
الغــذاء العالميــة تمثــل أداة للحــرب الاقتصاديــة والسياســية، لكنــه أخفــق في التنبــؤ بــأن الترابــط العــالمي
يجعل استهداف الدول الفردية غير ممكن، ففي عام  اختبرت الولايات المتحدة اقتراح بوتز،
وفرضـت حظـرًا علـى الحبـوب علـى الاتحـاد السـوفييتي، لكـن الخطـة فشلـت، حيـث وجـدت موسـكو

بسرعة موردين بديلين، وتكبّدت إدارة جيمي كارتر ردة فعل سياسية محلية شرسة.

لكن التجربة الأمريكية مع ما أطلق عليه البعض آنذاك “سلاح الغذاء”، قدمت درسًا قاتمًا مفاده أن
قيـود تجـارة الغـذاء يمكـن أن تـؤدي إلى عـواقب خطـيرة وغـير متوقعـة، ومـن المرجـح أن تـضر بحلفائهـا

ودوائرها الانتخابية المحلية كما تضر بالهدف المقصود.

ضحايا تسليح الغذاء
كان اقتراح بوتز مجرد بداية، وكانت الخطوة التالية تغيير بنية السلع الغذائية نفسها، ففي دراسة
نشرهــا معهــد لايبنيز لعلــم أحيــاء النظــام الــبيولوجي في ألمانيــا عــام ، أظهــرت التحــولات الــتي
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أدُخلــت علــى القمــح طــوال  عامًــا، وتســبّبت في ارتفــاع عــدد المصــابين بالاضطرابــات الهضميــة
وحساسية القمح، وذلك نتيجة إخضاعه لعمليات انتقاء جيني مكثفة.

كـان لهـذا النهـج المتطـور مـن تسـليح الغـذاء أهـدافًا متعـددة تتعـدى مفهـوم النفـوذ السـياسي، أبرزهـا
الهيمنة الاقتصادية، والتحكم في الأسواق، ومنع الدول الضعيفة من تحقيق الاكتفاء الذاتي، لتصبح

في خندق واحد مع الدول الكبرى التي تفرض تلك السياسة.

ولما كانت الدول القوية تتسابق فيما بينها على التسليح التقليدي، فإن تسليح الغذاء، سواء بهدف
الضغط الدبلوماسي أو العسكري، يدخل في صلب هذا السباق، ويبدأ بعد فرض حصار على منطقة
ــة المكلفــة ــدأ بعــدها المساومــات السياســية والصــفقات تحــت مســميات الهدن يقطنهــا مــدنيون، لتب

للكثيرين.

ية، حيث شن نظام الرئيس المخلوع من الأمثلة الأكثر حداثة على تسليح الغذاء الحرب الأهلية السور
بشار الأسد وميليشياته ما أسماه “حملة التجويع حتى الاستسلام”، التي حملت رسالة “الجوع أو
الركــوع”، وحظــر دخــول الغــذاء إلى المنــاطق الســكنية الــتي يُعتقــد أنهــا تــأوي قــوات المعارضــة، وفــرض
سياسة التغيير الديموغرافي التي كان ضحاياها أطفال وعجزة جفت مآقيهم وبرزت عظامهم، وأصبح
يـق التجويـع، أو آخـرون مجبريـن علـى مغـادرة المـدن المسـتهدفة، أو معايشـة الإبـادة الجماعيـة عـن طر

الهروب وإخلاء المنطقة بعد تضييق الخناق وتشديد الحصار.

شن نظام بشار الأسد وميليشياته ما أسماه “حملة التجويع حتى الاستسلام”

وعلـى جـانبي الحـرب الأهليـة في اليمـن، لا تقـلّ حـرب التجويـع الممنهجـة أقـل قسـوة ولا بشاعـة، فقـد
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اســتهدفت قــوات الحــوثي والرئيــس المخلــوع علــي عبــد الله صالــح الإنتــاج الــزراعي بالتــدمير، وعطلــوا
أسواق الغذاء المحلية، وعرقلوا المساعدات الإنسانية، ودخلت قوات التحالف العسكري الذي قادته
الســعودية علــى خــط الأزمــة، مســتخدمة ســياسة تجويــع ممنهجــة لتحقيــق أهــدافها العســكرية،
فاستهدفت قوارب الصيد والبنى التحتية من المزا وأماكن التسوق ومواقع تخزين الأغذية، إضافة

إلى منع دخول المواد الغذائية وإغلاق الموا البحرية والجوية.

في مكان آخر وصراع آخر، فرضت روسيا قيودًا على الصادرات الزراعية الأوكرانية من البحر الأسود،
واتهمت بقصف صوامع الحبوب، وسحق المخزون الاستراتيجي الأوكراني من القمح، مستغلة تأثير
تســليح الغــذاء في منطقــة واحــدة علــى الأمــن الغــذائي للجميــع، مــا تســبّب في إربــاك الغــرب، وســحق

المخزون الاستراتيجي الأوكراني من القمح، واكتساب النفوذ على البلدان المستوردة المحايدة.

كبر اضطراب في الأسواق الزراعية العالمية منذ قرن على الأقل. تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في أ

كثر فوضوية من شأنه أن يحسن من قوته النسبية، يعتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عالماً أ
ويحمي نظامه، ويعزز أهدافه العسكرية، وقد أثبتت تصرفات الكرملين أن دولة واحدة قادرة على

التسبب في تضخم أسعار الغذاء، وفرض أضرار جسيمة على الجوعى في مختلف أنحاء العالم.

إذ تشكـل صدمـة الحـرب الروسـية علـى أوكرانيـا للإنتـاج والتجـارة الزراعيـة محركًـا رئيسـيًا لأزمـة الغـذاء
يبًـا منـذ عـام ، مـا يجعـل مـا يصـل إلى العالميـة الـتي ضـاعفت الجـوع الحـاد العـالمي  مـرات تقر
 مليون شخص معرضين لخطر المجاعة، التي يعني حدوثها أن العديد من الأرواح قد أزُهقت

بالفعل، ولا يمكن إنقاذها.

يمة حرب في غزة التجويع كجر
كان الصراع لفترة طويلة المحرك الرئيسي للجوع العالمي، ويتجلى هذا النمط الدائم بشكل مأساوي
ير الزراعة الأمريكي إيرل بوتز إلى مستوى جديد اليوم في قطاع غزة، حيث أخذت “إسرائيل” اقتراح وز

https://www.alhurra.com/yemen/2021/09/01/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%B9-%D9%83%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://www.masrawy.com/news/news_press/details/2017/11/17/1192970/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-
https://www.csis.org/analysis/food-silent-weapon-russias-gains-and-ukraines-losses


مـن المعانـاة، فجميـع الأسـلحة تسـتخدم في غـزة لكـن أشـدها فتكًـا ليسـت الرصاصـة والقنابـل بكافـة
أشكالها وأنواعها، بل الجوع.

في قطــاع غــزة المحــاصر منــذ نحــو عقــدين، ينتهــج الاحتلال الإسرائيلــي ســياسة تجويــع مشابهــة، يقــول
مسؤولون أمميون إنها تتم بقرار سياسي من حكومة الاحتلال، التي تتحكم في كل شيء حتى في عدد
ية اللازمة للفرد، إلى جانب قطع الكهرباء وحظر الوقود ومنع دخول الأدوية والمياه السعرات الحرار

الصالحة للشرب.

كثر من مليوني مدني من خلال وعلى خلفية عملية “طوفان الأقصى” الأخيرة، فاقم الاحتلال أزمة أ
اتخـاذه مـن الخبز والمـاء سلاح حـرب، واسـتعار سـياسة تسـليح الغـذاء لارتكـاب إبـادة جماعيـة في غـزة،
فعنــدما لا يفــي القتــل الجمــاعي وتــدمير الــبيوت فــوق رؤوس أصــحابها بــالغرض، ينتقــل الاحتلال إلى
سلاح آخر مجرب، صحيح أنه ذو مفعول بطيء بعض الشيء لكنه فتاك حتمًا، فمن أخطأته صواريخ

الاحتلال لن يفلته الجوع حتى ينال منه.

تعرقل “إسرائيل” عن عمد وصول المساعدات لأهل غزة بمستوى أعلى بكثير من أي وقت مضى،
وكلمــا زادت الضغــوط الدوليــة عليهــا، ســمحت بــدخول إمــدادات أقــل مــن تلــك الــتي كــان يســتقبلها

القطاع قبل فرض الحصار الشامل الأخير رغم الحاجة الماسّة إليها.

لم تقتصر الهجمات الإسرائيلية على قتل المدنيين الذين يطلبون المساعدة فحسب، بل دمرت البنية
السياسية التي كانت تتلقى المساعدات وتسهر على توسيعها، واستهدفت الشرطة والمدنيين الذين
كانوا يرافقون قوافل المساعدات، وبالموازاة مع ذلك يتزايد القلق من موجة أوبئة واسعة النطاق، في

ظل تداخل مراكز الإيواء وتكدس النفايات وانعدام النظافة.

وتظهر الصور القادمة من غزة بعضًا من حجم المأساة الكبيرة، وما تفعله الحرب بالناس من مجاعة
ومـرض وخـوف وضيـاع لحقـوق الأرض، حيـث ترتبـط خطـة الحصـار والتجويـع الممنهـج الـتي يفرضهـا
الاحتلال علـى أهـالي القطـاع بمخططـات التهجـير الـتي بـدأ المتطرفـون في حكومـة نتنيـاهو التلويـح بهـا

منذ اليوم الأول للعدوان.

مــع مــرور الــوقت، تضيــق الممــرات الإنسانيــة وآفــاق الحــل الســياسي، ويبقــى ســكان غــزة وحيــدين
تتخطفهـم أيـادي المـوت مـن كـل جـانب، ولا يصـحون علـى الاسـتهداف الممنهـج للمخـابز والأسـواق في
وقـت ذروة تحركهـم لـشراء احتياجـاتهم، إلا ويمسـون علـى قصـف وغـارات، وبينهمـا تتـداعى الوجـوه

ومصائر الناس حين يموتون جوعًا.

https://www.noonpost.com/187593/
https://www.noonpost.com/268993/


يمة حرب لا يعاقب عليها القانون جر
رغـم وجـود مواثيـق ومعاهـدات أمميـة تصـنف التجويـع كجريمـة حـرب وجريمـة ضـد الإنسانيـة، فـإن
يًــا وديمومــة في تــاريخ البشريــة، بســبب كــثر أســلحة الحــرب خز المحــاكم الدوليــة تعجــز عــن حظــر أحــد أ
وجود ثغرات كثيرة، فالقانون الإنساني الدولي، الذي صيغ قسم كبير منه في أوائل القرن العشرين، لم

يكن ليتصور نظام الغذاء المترابط اليوم.

أما المجتمع الدولي فسيفه من خشب، ويفتقر الغرب إلى امتلاك أدوات فعالة لردع الدول المارقة عن
تســليح الغــذاء عالميًــا، ولا تمنــع اتفاقيــات التجــارة الزراعيــة القائمــة اســتخدام القيــود المفروضــة علــى

الصادرات كأدوات قسرية، ويسمح قانون الشحن البحري بتقييد نقل المساعدات الإنسانية.

طفلان فلسطينيان يعانيان من سوء التغذية يتلقيان العلاج في مركز طبي في رفح، جنوب قطاع غزة،  مارس/آذار
. محمد سالم/رويترز

أيضًا، لا توجد اتفاقية تمنع فرض قيود على صادرات الغذاء، وحتى الحظر الذي تفرضه اتفاقيات
جنيف على تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب يشمل استثناءات وغموضًا يساعد على

الإفلات من العقاب، مثل عندما يكون التجويع غير مقصود أو عرضيًا لأهداف عسكرية.

وتعـترف المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بـالتجويع كجريمـة حـرب عنـدما يتـم توجيههـا عمـدًا ضـد المـدنيين،
وعلى هذا النحو يمكن محاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام الغذاء كسلاح استراتيجي للحرب

أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص.



مـع ذلـك، ليـس للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة أي اختصـاص في صراعـات مثـل حـرب اليمـن، لأن دول
مثل الإمارات لم توقّع على نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أسّست المحكمة الجنائية الدولية، كما
لا تعترف الدول العظمى، بما في ذلك أمريكا وروسيا والصين، بسلطة المحكمة، ولا تحترم المذكرات

الدولية الصادرة عنها، ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة، كما لم تصادق على نظام روما الأساسي.

وفي حالة غزة، صدرت بالفعل مذكرات اعتقال من الجنائية الدولية بشأن المسؤولية عن تهم ارتكاب
جرائـم حـرب وجرائـم ضـد الإنسانيـة واسـتخدام الجـوع سلاحًـا، بحـق رئيـس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو
يــر الجيــش الســابق يــوآف غــالانت، ومــع ذلــك لا تملــك المحكمــة وســيلة ضبــط وإحضــار ولا آليــة ووز
لمحاكمـة المتهمين غيابيًـا، وتقتصر علـى الاعتمـاد علـى الـدول الأعضـاء لتنفيـذ قراراتهـا واحتجـاز المشتبـه

بهم قبل مثولهم للمحاكمة في لاهاي، ومع ذلك لا تلتزم جميع الدول الأعضاء بالاتفاق.

لكــن حــتى في الأزمــات الأخــرى مــن الصــعب للغايــة إثبــات جريمــة الحــرب هــذه، وبالتــالي إن تــأمين
الملاحقات القضائية يظل يشكل تحديًا كبيرًا، فلم يسبق أن تم مقاضاة أي شخص بتهمة التجويع

كجريمة حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

ورغم أن الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في  يناير/ كانون الثاني بنبرة لافتة لـ”إسرائيل”
بتمكين تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، فإن أوامر المحكمة ملزمة لكنها لا تملك قوة مادية
لفرضها، والسؤال الكبير هو: من يلزم “إسرائيل” بتنفيذ أمر المحكمة، وكيف وهي التي تجاهلت قبل

ذلك دعوة مجلس الأمن الدولي، أعلى هيئة دولية، لوقف فوري لإطلاق النار؟

يــادة قــوات الاحتلال مــن عرقلــة وصــول المساعــدات بمعاونــة كــان الــرد العملــي علــى أمــر المحكمــة ز
المستوطنين اليمينيين المتطرفين، حتى أوصلت غزة إلى هذه المجاعة، بل ارتكبت مجازر اسُتشهد فيها

عشرات الفلسطينيين حينما كانوا ينتظرون الشاحنات القليلة التي سمحت لها بالدخول.

كدّ فيه أن ير لهيومن رايتس ووتش، أ شهادات إنسانية قاسية وثقها تقر
حرمان سلطات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين في #غزة من المياه يعدّ
سياسة متعمدة وفعلاً من أفعال الإبادة الجماعية، وأوضح أن هذا النهج

المقصود ترك آثارًا مدمرة على الفئات الضعيفة، مثل الرضع والنساء الحوامل
pic.twitter.com/cXijYXNuBo …والأمهات

NoonPost) December 20, 2024@) نون بوست —

ورغـم كـل الأدلـة الـتي تثبـت اسـتخدام “إسرائيـل” سلاحًـا قـد يكـون أشـد فتكًـا مـن السلاح الكيميـائي
والصـواريخ، لم يكـن هنـاك شيء ملمـوس مـن حيـث العقوبـات علـى مسـتوى القيـادة أو المساءلـة عـن
التجويـــع القسري، فقـــد ســـبق أن أدان الاتحـــاد الأوروبي المصـــادرة غـــير القانونيـــة لآلاف الأفدنـــة مـــن

الأراضي الفلسطينية من قبل “إسرائيل”، لكن لم تكن هناك عواقب للقيام بذلك.

https://news.un.org/ar/story/2024/11/1136816
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2024/02/israel-defying-icj-ruling-to-prevent-genocide-by-failing-to-allow-adequate-humanitarian-aid-to-reach-gaza/
https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/cXijYXNuBo
https://twitter.com/NoonPost/status/1870102641952411780?ref_src=twsrc%5Etfw


وفي عــام ، دعــا معهــد الشــؤون الدوليــة والأوروبيــة إلى وضــع حــد للإفلات مــن العقــاب علــى
تكتيكات التجويع، ومع ذلك إن إحدى الصعوبات في مقاضاة التجويع كأسلوب من أساليب الحرب
هــي أنــه وفقًــا لنظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، يجــب إثبــات أن الجــاني “اســتخدم

التجويع عمدًا” كأسلوب من أساليب الحرب.

وبالطبع، من الصعب إثبات النية في خضم الصراع، كما أن النية غير ذات صلة إلى حد كبير بالمدنيين
الذين يعانون من العواقب، يُضاف إلى ذلك أن التكتيك الذي يؤدي بشكل عرضي أو غير متوقع إلى
تجويع السكان المدنيين لدى العدو، وبالتالي يمنح بعض المزايا العسكرية، لا يمكن تمييزه غالبًا عن

الاستخدامات المتعمدة للغذاء كسلاح.

كـثر شيوعًـا وتكـرارًا في ومـع تراخـي القـانون الـدولي، يصـبح القتـل الجمـاعي البطـيء بلا دخـان ولا نـار أ
فوضى حروب تُستباح فيها الكرامة الإنسانية، بينما يراقب العالم بلا مبالاة، وحتى لو صدرت إدانات
لدول أو شخصيات تمارس التجويع وتسليح الغذاء، فإن تجارب العدالة في عالم اليوم لا تبشر كثيرًا،

فلا يُعاقب كل المدانين في محاكم اليوم، ولو عوقبوا فسيكون بعد زمن طويل من فناء الضحايا.
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